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الاستعمار الصهيوني ـ الأميركي يحمل عصاه ويرحل
د. جمال زهران

ماذا يقُدمّ حزب الله لغزة؟  
حمزة البشتاوي

تطــرح بعــض وســائل الإعــام المســتعربة هــذا الســؤال بــا خجــل، والمقاومــة فــي لبنــان 
ــه  ــوف تحقق ــذي س ــر ال ــا بالنص ــا وثقته ــن إيمانه ــاً م ــا، انطلاق ــزة وأهله ــناد غ ــم وإس ــتمرة بدع مس
غــزة وكافــة الجبهــات المســاندة، مــن خــال إفشــال أهــداف العــدوان وحــرب الإبــادة الوحشــية التــي 

ــة. ــة العربي ــن الأنظم ــد م ــة والعدي ــة الغربي ــن الأنظم ــي، وتواطــؤ م تحظــى بضــوء أخضــر أميرك
ــى ضــرب  ــام 2023، عل ــذ الثامــن مــن تشــرين الأول ع ــان من ــي لبن ــة ف وتعمــل المقاوم
مواقــع الاحتــال واســتنزاف قواتــه وتكبيــده الخســائر البشــرية والماديــة وتهجيــر ربــع 
مليــون مســتوطن مــن الشــمال باتجــاه الناصــرة وتــل أبيــب وغــوش دان، ويترافــق عمــل 
المقاومــة مــع قــرار اســتراتيجي اتخذتــه قيادتهــا بــأنّ هــذه العمليــات لــن يتــمّ تعليقهــا مــا 

لــم يتــمّ وقــف العــدوان علــى غــزة.
وهــذا الموقــف يســتند إلــى الفهــم العميــق للمشــروع الصهيونــي وتحوّلاتــه التــي تقــوم أساســاً 
ــى  ــه عل ــال بتحقيق ــل الاحت ــوف يفش ــا س ــذا م ــلّ، وه ــكان أق ــر بس ــال أرض أكث ــرة احت ــى فك عل
أرض قطــاع غــزة الــذي يشــكل 1,33% مــن أرض فلســطين التــي يصنــع أبناؤهــا اليــوم ملحمــة الصبــر 
والصمــود والبطولــة، وتشــارك المقاومــة فــي لبنــان فــي هــذه الملحمــة البطوليــة بعمليــات عســكرية 
نوعيــة، وضعــت جيــش الاحتــال فــي حالــة تشــتت واســتنزاف وفقــدان كبيــر للســيطرة علــى 
مســتوى القيــادة والميــدان الــذي يشــهد يوميــاً مبــادرات هجوميــة وقصــف مركــز للمواقــع والقواعــد 
ــد وعمــوم  ــى والغربــي وصف ــل الأعل ــى الجلي ــى طــول الحــدود، وصــولًا إل العســكرية الإســرائيلية عل

المناطــق الشــمالية.
وكشــفت هــذه المواجهــات خطــأ وأوهــام التقييــم الإســرائيلي حــول ردع المقاومــة التــي 
ــى المســتوى  ــر محصــور عل ــات بشــكل غي ــة والمعلوم ــد حــرب الأدمغ ــى صعي ــاً عل ــك تفوق تمتل
الجغرافــي والعملياتــي، إضافــة لــأداء الاحترافــي والتطــور النوعــي علــى صعيــد الصواريــخ الموجهــة 
ــاط  ــوف ضب ــي صف ــرة ف ــت خســائر بشــرية كبي ــي أوقع ــة الت ــرات والمدفعي والمُســيّرات والطائ
ــا  ــا، ولكنه ــة عنه ــام الحقيقي ــر الأرق ــرائيلية نش ــكرية الإس ــة العس ــع الرقاب ــال، تمن ــود الاحت وجن
ــذي تنشــره  ــر والاســتهداف المباشــر ال ــردع والتهجي ــآكل ال ــم الكامــل عــن ت ــم تســتطع التعتي ل

ــة. بالصــوت والصــورة وســائل إعــام المقاوم
ورغــم كلّ مــا قــدّم مــن تضحيــات ومــا وقــع مــن خســائر علــى مســتوى جبهــة الشــمال والجبهــة 
الداخليــة الإســرائيلية تســأل بعــض أبــواق وســائل إعــام الــدول التــي خذلــت الشــعب الفلســطيني، 
مــاذا قــدم حــزب الله لغــزة دون أن تقــرأ ســطراً واحــداً مــن كتــاب المقاومــة ومــا فيــه مــن دروس عاليــة 
بالعــزة والكرامــة والعنفــوان والاســتعداد الدائــم لتقديــم أغلــى التضحيــات مــن أجــل العدالــة والدفــاع 
عــن لبنــان والشــعب الفلســطيني وقضيتــه بثوابتهــا التاريخيــة والجغرافيــة والسياســية، والانتصــار 
للــدم المظلــوم فــي غــزة الــذي ســوف ينتصــر علــى الســيوف الحديديــة المجرمــة والســيوف 

الخشــبية التــي تطــرح هكــذا ســؤال ولا تجيــد ســوى الرقــص علــى الرمــال.

معركة رفح ومصير نتنياهو وأميركا والأنظمة بالمنطقة
إيهاب شوقي

أميركا في العراق تحُاكي ما ترتكبه 
إسرائيل في سوريةّ

د. جواد الهنداوي
بــدا النهــج الأمريكــي فــي العــراق يماثــلُ النهــج الإســرائيلي فــي ســوريّة . احتــال امريكــي فــي 
ســوريّة ،و تواجــد لقواعــد أمريكيــة منتشــرة فــي مناطــق العــراق ،تحافــظ علــى المصالــح الأمريكيــة 
و الاســرائيلية وحُــرّة فــي نشــاطاتها ،وتحــت غطــاء مكشــوف مــا تحتــه وهــو ” محاربــة الإرهــاب ” . 
اغتيــالات تنفذهــا مســيّرات أمريكيــة فــي العــراق ،و اغتيــالات تنفذهــا مســيرات وطائــرات اســرائيلية 
فــي ســوريّة : الفــرق بيــن النهجيّــن هــو أن الاعتــداءات الأمريكيــة فــي العــراق تمّــرُ بعنــوان 
الصداقــة و التحالــف ،والاعتــداءات الاســرائيلية فــي ســوريّة تُنّفــذ تحــت عنــوان العــداوة ، وكيــان 

محتــل فــي حالــة حــرب مــع دولــة ذات ســيادة .
فــي العــراق جريمــة الاغتيــال التــي نفذّتهــا القــوات الأمريكيــة فــي العــراق ،يــوم ٧/٢/٢٠٢٤، و انطلاقــاً 
مــن قواعدهــا العســكرية فــي العــراق تعتبــر ،بحــق ،ليــس فقــط انتهــاكاً لســيادة العــراق ،وانمــا ايضــاً 
خرقــاً لكافــة اتفاقيــات التعــاون والتفاهــم بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و العــراق . ويعدّهــا 
ــي ظــرف  ــي ف ــة و الإنســانية ، وخاصــة تأت ــه و مشــاعره الوطني ــي اســتخفاف بارادت الشــعب العراق
والكيــان الصهيونــى المحتــل يمــارس ،وبالتعــاون مــع الادارة الأمريكيــة ، ابشــع جرائــم القتــل و الابــادة 
والتجويــع فــي ابنــاء غــزّة ،شــعبٌ مُحتــلْ ومحاصــر ومُضطهــد ويُبــاد بأفتــك الأســلحة الأمريكيــة و 

بــارادة عنصريــة صهيونيــة .
الادارة الأمريكيــة ،فــي جريمتهــا هــذه ، تبّنــتْ ســلوك شــركة أمنيّــة او جماعــة أرهابيــة مُكّلفــة 
بتنفيــذ عمليــة اغتيــال ، متجــاوزة لــكل الاعتبــارات السياســية التــي تربطهــا مــع العــراق الصديــق ،و 
ــراق  ــه الع ــرُ ب ــة ،ويمّ ــه المنطق ــرُ ب ــذي تمّ ــر آخــذه بالحســبان الظــرف الاســتثنائي الراهــن ال غي
.الادارة الأمريكيــة تــدرك جيــداً ،ومــن خــال تجاربهــا الســابقة فــي افغانســتان وفــي العــراق ،بعــدم 
جــدوى منطــق القــوة والعنــف وسياســة الاحتــال ،و أنَّ عملياتهــا العســكرية فــي اليمــن وفــي العــراق 
ــي ،و  ــال الصهيون ــه للاحت ــي مقاومت ــي دعــم الشــعب الفلســطيني ف ــف ارادة الشــعوب ف ــن توق ل
ــن تتوقــف مــا دامــت اســرائيل ،وبدعــم أمريكــي  ــات المقاومــة فــي اليمــن و فــي العــراق ل أنَّ عملي

،تمــارس أعمــال القتــل و الابــادة فــي غــزّة .
الادارة الامريكيــة تشّــنُ حربــاً ثانيــة فــي المنطقــة ،ميدانهــا اليمــن و العــراق و ســوريّة ،وهــذا مــا 
يتناقــض تمامــاً مــع مــا تقولــه وتدعيــه بعــدم رغبتهــا فــي توســيع الحــرب فــي المنطقــة ،وهــي تكــذبُ 
ــى  ــان الصهيون ــل الكي ــة ، وتمــارس ، مث ــا بالســعي مــن اجــل أمــن و اســتقرار المنطق ــي ادعاءاته ف

المحتــل ،الخــداع والتضليــل فــي مناوراتهــا و وســاطاتها السياســيّة .
ــا  ــة تضمره ــا عدوانيّ ــل نواي ــر ودلي ــذار خط ــة إن ــة والمتتالي ــة المتواصل ــداءات  الأمريكي الاعت
الادارة الأمريكيــة ،وخاصــة تجــاه العــراق ، وكأنَّ الادارة الأمريكيــة تــروم التصعيــد و إشــعال المنطقــة 
،فتلجــأ إلــى اســتفزاز فصائــل المقاومــة فــي العــراق ،لانهــا تعلــم بــأنَّ المقاومــة ســتّردْ ولــن تقــف 
مكتوفــة الأيــدي .ترتكــبُ الادارة الامريكيــة خطــأ اســتراتيجي فــادح بلجوئهــا إلــى منطــق القــوة 
و الاغتيــالات فــي العــراق ،فهــي تعلــم ام لا تعلــم ،بانهــا ) واقصــد الادارة الأمريكيــة ( تعجّــل فــي 
ــة  ــج المراقب ــه برم ــرّض ل ــا تع ــلٍ أمضــى و أقســى مم ــراق ، وســتتلقى رّدْ فع ــن الع ــا م خروجه
الأمريكــي فــي الأردن او فــي المثلــث الحــدودي العراقــي الأردنــي الســوري . هــل مقتــل عــدد مــن 
الجنــود الامريكيــن فــي القواعــد الأمريكيــة المنتشــرة فــي العــراق وفــي ســورية يناســب الرئيــس 

بايــدن وهــو مقبــل علــى انتخابــات ؟

لا شــك أن المعــادلات الراهنــة لا تخــدم أهــداف 
تقــوم  والتــي  الاســتراتيجية  الإســرائيلي  العــدوّ 
علــى بنديــن رئيســيين، أولهمــا، تصفيــة المقاومــة 
غــزّة،  فــي  وتحديــدًا  فلســطين  فــي  وخيارهــا 
ــة  ــى وحــدة الســاحات المقاوم وثانيهمــا القضــاء عل
العســكري  وتنســيقه  المقاومــة  محــور  وتضافــر 

والسياســي.
وبالتالــي ليــس أمــام العــدوّ الــذي يعلــم أن 
إلــى  تقــود  لــن  الحالــي  الظــرف  فــي  التســوية 
هزيمــة اســتراتيجية فقــط، بــل تقــود إلــى انفجــار 
للوضــع الداخلــي الصهيونــي إلا المضــي قدمًــا فــي 
الحماقــات واللعــب بالنيــران ودفــع الأمــور إلــى حافــة 

الهاويــة الإقليميــة.
التســوية  تمــت  لــو  أنــه  يعلــم  نتياهــو 
السياســية فهــو فاشــل فــي حــرب أعلنهــا بهــدف 
واســتعادة  حمــاس  علــى  القضــاء  وهــو  معلــن 
ــه  ــروره وإجرام ــه وغ ــلّ  حماقات ــي ظ ــرى، وف الأس
ــه  ــدو أن ــن الأســرى ويب ــد م ــاة العدي ضحــى بحي
ــا فــي ســبيل تنفيــذ  لا يكتــرث بفقدانهــم جميعً
ليــس  لذلــك  المقاومــة،  علــى  بالقضــاء  وهمــه 
قــادرًا علــى التراجــع رغــم دخولــه فــي مرحلــة 

نهائيــة مــن التصعيــد أشــبه بالمقامــرة.
تقــود  تــزال  ولا  قــادت  التــي  وأميــركا 
ــوّة  ــاح الق ــدت مفت ــو فق ــا ل ــم أنه الحــرب تعل
والــردع ومفتــاح الحــل السياســي وامتــاك 
طريــق  عــن  إمــا  السياســي،  الحــل  قيــادة 
الإذعــان أو عــن طريــق التســوية السياســية، 
فإنهــا ســتفقد هيمنتهــا ومصالحهــا بالمنطقــة، 
ــا  ــران لأنه ــا بالني ــب أيضً ــي تلع ــي ه وبالتال
لا يمكــن فــي إطــار حفاظهــا علــى وضعهــا 
علــى  كان  ولــو  حتّــى  بالكيــان  التضحيــة 
مثــل  حمقــى  موتــورون  وقيادتــه  رأســه 

وحكومتــه. نتنياهــو 
ــي فــا يجــب أن ننشــغل بالسياســات  وبالتال
والتصريحــات والانتخابــات الأميركيــة عــن حقيقــة 

والكيــان  أميــركا  أن  وهــي  جليــة،  اســتراتيجية 
ــا الرئيســي  ــة هدفه الإســرائيلي فــي وحــدة عضوي
هــو تركيــع الشــعوب والقضــاء علــى خيــار المقاومــة 
نفســه، ســواء مثــل هــذا الخيــار حــركات أو فصائــل 

ــة. ــور للمقاوم ــة، أو دول ومح مقاوم
رفــح  معركــة  عــن  الآن  الدائــر  والحديــث 
لــه  النظــر  الفلســطينيين لا ينبغــي  وتهجيــر 
كفزاعــة سياســية وضغــط لإجبــار حمــاس أو 
المقاومــة علــى التنــازل والرضــوخ، بــل هــو خطــة 
حقيقيــة وأمــل صهيونــي معلــن، ولــه شــواهد 
علــى الأرض منــذ بدايــة المعركــة، بــل وربمــا 
مــن قبلهــا، يظهــر فــي نوايــا أميــركا و«إســرائيل« 
السياســية بعــدم اتّخــاذ أي خطــوات سياســية 
قبلــت  التــي  الرســمية  الأنظمــة  لترضيــة 
ــة واتّخــاذ أي  ــازل عــن فلســطين التاريخي بالتن
اجــراء باتّجــاه الدولــة الفلســطينية التــي وافقــت 
عليهــا الأنظمــة رغــم أنهــا دولــة منقوصــة تحــت 
عنــوان حــدود 67، بــل ولــم يتــم اتّخــاذ إجــراءات 
حتّــى بوجــود أي دولــة ســوى كلام أميركــي 

ــة. ــود مؤجل ــاض بوع فضف
المعركــة  هــي  رفــح  معركــة  فــإن  وبالتالــي 
الأخيــرة لتصفيــة القضيــة وربمــا تعتمــد القــراءة 

الإســرائيلية لهــذه المعركــة وحســاباتها علــى أن 
الأنظمــة وقفــت متفرجــة علــى الجرائــم الصهيونيــة 
السياســية  بالمطالبــات  واكتفــت  الإبــادة  وحــرب 
لأميــركا  ولا  للكيــان  رادعًــا  تشــكّل  لا  وهــي 

الدوليــة. المؤسســات  علــى  المهيمنــة 
ــى  والأخطــر أن مــا صــدر مــن ردود أفعــال عل
رادعًــا،  يشــكّل  لا  بالمعركــة  نتنياهــو  تهديــد 
حيــث إن الموقــف المصــري بتصريحاتــه الراهنــة 
لا يــردع »إســرائيل«، فقــد خلــت تصريحــات مصــر 

ــن أي رادع. م
شــددت  فقــد  مصــر،  لتصريحــات  وبنظــرة 
جمهوريــة مصــر العربيــة، فــي بيــان صــادر عــن 
وزارة الخارجيــة، علــى رفضهــا الكامــل للتصريحــات 
المســتوى  رفيعــي  مســئولين  عــن  الصــادرة 
القــوات  اعتــزام  بشــأن  الإســرائيلية،  بالحكومــة 
الإســرائيلية شــن عمليــة عســكرية فــي مدينــة 
مــن  مصــر  وحــذرت  غــزّة،  قطــاع  جنــوب  رفــح 
العواقــب الوخيمــة لمثــل هــذا الإجــراء، لا ســيما 
فــي ظــلّ  مــا يكتنفــه مــن مخاطــر تفاقــم الكارثــة 

الإنســانية فــي قطــاع غــزّة.
وطالبــت مصــر، بضــرورة تكاتــف جميــع الجهــود 
اســتهداف  دون  للحيلولــة  والإقليميــة؛  الدوليــة 

ــا  ــؤوي م ــت ت ــي بات ــطينية، الت ــح الفلس ــة رف مدين
يقــرب مــن 1.4 مليــون فلســطيني نزحــوا إليهــا؛ 

لكونهــا آخــر المناطــق الآمنــة بالقطــاع.
وبتفحــص وتمحيــص البيــان، فقــد خــا مــن 
أي تهديــد أو أي ورقــة ضغــط، وربمــا اعتمــدت 
مصــر علــى تســريبات صحفيــة بأنهــا ســتعلق 
عمليــة الســام، وهــذه التســريبات لا قيمــة لهــا 
ــك أن  ــن ذل دون تصريحــات رســمية، والأخطــر م
تعليــق عمليــة الســام حتّــى لا يعتبــر رادعًــا 
ــأ  ــي لا يعب ــة الت ــه الراهن ــلّ  معركت ــي ظ ــدو ف للع
ــن  ــى ع ــن تخلّ ــا بم ــأ فيه ــاء ولا يعب ــا بالضعف فيه

خيــار المواجهــة العســكرية.
إن أميــركا و«إســرائيل« لا تعبــآن إلا بالمواجهــة 
السياســة  تشــكّل  ولا  القــوّة،  وخيــار  العســكرية 
لهمــا إلا مســحوقًا للتجميــل، بــل الاعتمــاد علــى 
الرهانــات السياســية يشــكّل تشــجيعًا لهمــا علــى 
المضــيّ قدمًــا فــي إجــراءات التصفيــة وارتــكاب 

ــم. ــن الجرائ ــد م المزي
وفــي ظــلّ هــذا الضعــف العربــي خاصــة ضبابيــة 
وضعــف الموقــف المصــري، وفــي ظــلّ  عــدم وجــود 
ضغــط شــعبي عربــي، فــإن الأمــور قــد تتّجــه لنكبة 
جديــدة للشــعب الفلســطيني، لا يوقــف حســاباتها 
وخاصــة  حصــرًا  المقاومــة  محــور  تهديــدات  إلا 
حــزب الله وحمــاس وأنصــار الله فــي اليمــن ومــا 
ــدات  ــن تهدي ــة م ــة العراقي ــل المقاوم ــه فصائ توجه

ــان. لأميــركا والكي
الأخيــرة  الخطــوة  هــذه  ومــع  ولكــن 
بالمعركــة والمتمثلــة فــي رفــح، فــإن الأمــور 
ــن  ــرى م ــة أخ ــال لمرحل ــة للانتق ــدو بحاج تب
التصعيــد ضــد الكيــان ولأميــركا، وربمــا بــدأ 
اليمــن بتدشــين ذلــك بإطلاقــه تهديــدات فــي 
حــال اعتــدى العــدو علــى رفــح، بينمــا عودتنــا 
المقاومــة الإســامية فــي لبنــان أن العيــن 
علــى الميــدان وعــدم الإغــراق فــي التصريحات 

بــل تأّمــل الميــدان وخطواتهــا بــه.

المتأمّــل والمتابــع لمــا يحــري مــن أحاديــث 
المقاومــة  بيــن  الجاريــة  المفاوضــات  حــول 
ــان  ــن الكي ــة رئيســية، وبي ــاد( بصف )حمــاس والجه
ــر وســطاء عــرب ووســيط أميركــي  ــي، عب الصهيون
أنّ  وهــي  واحــدة،  حقيقــة  مــن  يتأكــد  وأوروبــي، 
المقاومــة حققــت انتصــاراً ســاحقاً – رغــم الخســائر 
الضخمــة فــي غــزة – علــى هــذا الكيــان العنصــري 
هزيمــة  لاقــى  الــذي  الإرهابــي،  الاســتعماري 
ســاحقة، بقــدر انتصــار المقاومــة الفلســطينية التــي 
شــرّفتنا، ورفعــت الــرؤوس عاليــة، وبفعــل ذلــك 

أضحــت تفــرض شــروطها بــكلّ أريحيــة.
إذن نحــن أمــام مشــهد واضــح للغايــة وهــو: 
هزيمــة  مقابــل  ـ  بالمقاومــة  فلســطيني  انتصــار 
صهيونيــة ســاحقة. وقــد حدثــت بينهمــا أو خلالهمــا 
ــن  ــات م ــاً، موج ــة )120( يوم ــهر كامل ــة أش ــر أربع عب
المســتويات.  كافــة  علــى  والتحــوّلات  التغييــر 
ولذلــك فــإنّ أهــمّ مــا يلفــت النظــر هــو: نتــاج هــذه 
الحــرب التــي هــي أطــول مواجهــة بيــن المقاومــة 
ــاً  الفلســطينية والعــدو الصهيونــي المدعــوم أميركي
مــن  ذلــك  قــراءة  ويمكــن  )اســتعمارياً(.  وأوروبيــاً 

خــال النقــاط التاليــة:
كلّ  ســقطت  حيــث  الصــراع:  توصيــف   –  1
المصطلحــات والتــي أضحــت باليــة. فاســتخدام 
باطــاً  زعمــاً  أضحــت  »إســرائيل«،  دولــة  كلمــة 
وفاقــداً للمشــروعيّة التــي تأسســت عليهــا، ســواء، 
قــرار الأمــم المتحــدة رقــم )181( لســنة 1947م، أو 
المرجعيــة الدينيــة )وطــن قومــي لليهــود يجمــع 
مــن  الأرض  أصحــاب  حســاب  علــى  شــتاتهم 
ــث الصــراع  الفلســطينيين(. وســقطت أيضــاً أحادي
الفلســطيني  الصــراع  أو  الإســرائيلي،  العربــي 
كمحاولــة  تســتخدم  كانــت  والتــي  الإســرائيلي، 
الصهيونــي  الكيــان  قبــول(  )أي  شــرعية  لتأكيــد 
بــات  الــذي  العربيــة، وهــو  المنطقــة  فــي داخــل 
مســتحيلًا، فــي ضــوء التطــوّرات والتحــوّلات لمــا 
بعــد طوفــان الأقصــى، فــي الســابع مــن أكتوبــر 
2023م. وقــد تأكــد بالتالــي أن الصــراع هــو: الصــراع 
الاســتعماري(،  الأميركــي  )الصهيونــي-  العربــي/ 
وعلينــا  القديــم(.  )الاســتعمار  أوروبيــاً  والمدعــوم 
إذن أن يتــمّ تحريــر المنطقــة مــن هــذا الاســتعمار 
الصهيونــي/ الأميركــي، الــذي لا يقصــد مــن بدايتــه، 
فلســطين، إلا كبوابــة للســيطرة الكاملــة، وفــرض 

الهيمنــة علــى الإقليــم، والبدايــة )مــن الفــرات إلــى 
ــى  ــي عل ــرض شــرعية الوجــود الصهيون ــل( وف الني
ــر  ــة دون وحدتهــا أو نهضتهــا، عب المنطقــة، للحيلول
بــكلّ  نهــاراً،  جهــاراً  لمواردهــا،  المســتمر  النهــب 

ســفور وفجــور.
2 – »طوفــان الأقصــى«.. وفتــح الســاحات: كان 
ــان الأقصــى«، وهــي التــي  ــة »طوف ــاج عملي مــن نت
تحــدّدت بــإرادة فلســطينية خالصــة، ولكــن فــي 
إطــار محــور المقاومــة، أن تدافعــت جميــع الســاحات 
وفتحــت  بمســؤولياتها،  القيــام  فــي  المقاومــة 
ــى  ــا هــي أول ــي. فه ــان الصهيون ــى الكي ــران عل الني
الســاحات المقاومــة بقيــادة حــزب الله، بــادرت فــي 

التحــرك والهجــوم علــى الكيــان الصهيونــي، فــي 
اليــوم التالــي، لطوفــان الأقصــى، واســتطاعت أن 
تجبــر الكيــان الصهيونــي علــى تخصيــص ثلــث 
جيــش المحتــلّ، علــى المكــوث فــي جبهــة جنــوب 
الضغــوط علــى  فــي تقليــل  لبنــان، ممــا أســهم 
جبهــة غــزة، إذا مــا قورنــت بعــدم فتــح هــذه الســاحة.

ثــم تحرّكــت ســاحة الضفــة الغربيــة، ثــم 
ــق  ــي عم ــرب ف ــة لتض ــاحة العراقي ــت الس تحرك
الكيــان فــي إيــات، وحيفــا وتــل أبيــب، وتضــرب 
العراقــي  الشــمال  فــي  الأميركيــة  القواعــد 
والســوري، حتــى وصــل عــدد الهجمــات إلــى مــا 
لا يقــل عــن )200( هجــوم. ثــم تحرّكــت ســاحة 
الجــولان وبشــكل محــدود. والأكثــر مفاجــأة، هــو: 
تحــرك الســاحة اليمنيــة وهــي غيــر ملاصقــة 
للحــدود المباشــرة مــع الكيــان الصهيونــي، بــل 

إنهــا علــى بعــد )2000( كــم، مــن هــذه الحــدود، 
حيــث نفاجــئ بوعــي قياداتهــا العروبــي، وغيــر 
يضربــون  العروبــة،  أصــل  وهــم  المســبوق، 
الصهيونيــة  الموانــئ  والمســيّرات  بالصواريــخ 
إيــات،  صهيونيــاً:  المســمّى  الرشــراش(  )أم 
ويضربــون قاعــدة صهيونيــة فــي ارتيريــا )دهلــق(، 
الغلــق  واســتمرار  المنــدب،  بــاب  ويغلقــون 
شــريطة وقــف الحــرب علــى غــزة وفــك الحصــار 
ــطين  ــعب فلس ــاعدات لش ــر المس ــا، وتمري عليه
ــا –  ــاً كانــت هويته ــع الســفن – أي فــي غــزة، ومن
مــن المــرور فــي مضيــق بــاب المنــدب، الذاهبــة 
ــأي حمــولات،  ــان الصهيونــي، ب ــى موانــئ الكي إل

أو منقــولات، وأي ســفينة تحــاول المــرور ورفــض 
التعليمــات، يكــون ضربهــا هــو القــرار، وحــدث 
ذلــك بالفعــل ضــد ســفن أميركيــة وبريطانيــة، 
ــلم،  ــن أو تستس ــع اليم ــم تخض ــا ل ــا. كم وغيره
ــزال  للعــدوان الأميركــي البريطانــي ضدهــا، ولا ي
خنــوع  المقابــل  وفــي  مســتمراً.  الوضــع  هــذا 
دعــم  فــي  تســهم  عربيــة  نظــم  واستســام 

الكيــان الصهيونــي، وتســعى لإنقــاذه.
فمــاذا كانــت النتيجــة بعــد فتــح الســاحات؟ 
أضحــى الكيــان الصهيونــي يصــرخ، ويطلــب الهدنــة، 
ويطالــب أميــركا وأوروبــا بإنقــاذه. وقــد ســبق أن 
الســاحات  فتــح  بضــرورة  مقالاتــي،  فــي  طلبــت 
علــى الكيــان الصهيونــي، لأن فــي ذلــك هزيمــة 
ــان،  ــذا الكي ــة له ــكرية والأمني ــتراتيجية العس للاس
وبدايــة انهيــار الكيــان، وهــو مــا يحــدث حاليــاً، وهــي 
الاســتراتيجية التــي ترتكــز علــى الحــرب علــى 

ــط! ــدة فق ــة واح جبه
ــة  ــر الهزيم ــى«.. وتصدي ــان الأقص 3 – »طوف

تداعيــات  مــن  إن  حيــث  وأوروبــا:  لأميــركا 
وأوروبــا، لإعــان  أميــركا  بــادرت  أن  الطوفــان، 
مســاندتها للكيــان الصهيونــي بشــكل علنــيّ، 
وســافر، قــولًا وفعــاً، إلا أن الواقــع يشــهد الهزيمــة 
تلــو الأخــرى، التــي شــهدتها أميــركا وأوروبــا معــاً، 
الاســتعماري،  مشــروعهم  نهايــة  أن  وتأكــدوا 
حتــى  بالإقليــم،  الصهيونــي  الكيــان  بــزرع 
ــة  ــن مراجع ــدّ م ــم لا ب ــت، وأنه ــد حان ــوة، ق بالق
الكيــان  نهايــة  بعــد  لمــا  والاســتعداد  الأمــر، 
الصهيونــي. وقــد تعرّضــت أميــركا للســخرية 
منهــا ومــن قوتهــا العســكرية، والاســتهزاء. حيــث 
فــي  العســكرية  وقواعدهــا  بارجاتهــا  تُضــرب 
الســورية،  العراقيــة/  الأردنيــة/  الحــدود  مثلــث 
العراقــي  الشــمال  فــي  قواعدهــا  عــن  فضــاً 
والماديــة  المعنويــة،  وخســارتها  والســوري، 
بشــكل غيــر مســبوق، حتــى تــم طــرح علــى 
ــرة  ــركا، فك ــي أمي ــن رســميين ف لســان متحدثي
ــم!  ــن الإقلي ــي م ــحاب العســكري الأميرك الانس
وســط خطابــات أخــرى متــرددة! إلا أنّ المشــهد 
ــركا  ــوات أمي ــل الحتمــيّ لق ــو الرحي ــي، ه النهائ
الموجــودة فــي المنطقــة، وهــو تجســيد للهزيمــة 
الضخمــة التــي واجهتهــا، بعــد هزيمــة كيانهــا 

الاســتعماري!! الصهيونــي 
ويمكــن التوقــف عنــد هــذا الحــدّ، حيــث أنّ 
لطوفــان الأقصــى الأثــر الكبيــر فــي تحــوّلات 
فــي الإقليــم، وبغطــاءات دوليــة، أرجــح طبعــاً، 
فــي ضــوء تحليلاتــي الســابقة، أنــه قــد حــان 
وقــت رحيــل أميــركا مــن الإقليــم بعــد فشــل 
وأن  ســنة!   75 بعــد  الصهيونــي  مشــروعها 
بهــا  يتقوّلــون  التــي  الثانيــة  النكبــة  فكــرة 
بايــدن  إدارة  وفــي  النتن-ياهــو،  حكومــة  فــي 
ــي  ــن. وف ــاءت بالخســران المبي ــد ب الفاشــلة، ق
ضــوء ذلــك آن للكيــان الصهيونــي أن يرحــل 
مــع الاســتعمار الأميركــي، ويحمــل عصــاه، غيــر 
ــة  ــة العربي ــدأ المنطق ــاً، لتب ــه نهائي مأســوف علي
وجوارهــا الجغرافــي، فــي إعــادة رســم الخريطــة 
بمــا يحقــق صالــح شــعوبها، وفــي ضــوء التحريــر 

الكامــل لفلســطين مــن النهــر إلــى البحــر.
ــا نشــره،  ــع م ــق، م ــا يتواف ــإنّ تحليلن ــاً، ف وختام
موقــع أميركــي، حيــث كتــب )بــولار. بيــار(، أنــه 
أصبــح مــن الضــروري عــودة القــوات الأميركيــة الآن 
ــا،  ــى أراضيه ــراق وســورية، إل ــن الع ــداً، م وليــس غ
تفاديــاً لمعركــة كبــرى فــي كلّ أقاليــم المنطقــة، قــد 

ــر مســبوق.! ــار أميركــي غي ــى انهي ــؤدي إل ت


